
ولاء سعيد السامرائي

ن ثوار العراق، قبل أيام، صفحة جديدة 
ّ

دش
العملية  ــان  أركــ المــواجــهــة بينهم وبـــن  مــن 
السياسية وأحزابها في المنطقة الخضراء، 
تــحــت ضــغــط الإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة الــتــي 
تــمــنــع الــتــظــاهــر والــتــجــمــع بــســبــب جائحة 
الوباء،  بداية  كورونا، والتزاما منهم، منذ 
والصحية.  الــوقــائــيــة  التعليمات  بــاحــتــرام 
»فيسبوك«  على  الــشــبــاب صفحة  أنــشــأ  إذ 
سميت »جيش الأضحكني«، لتكون سلاحا 
ســـاخـــرا وفــكــاهــيــا، يــحــاربــون بـــه الأحــــزاب 
ــة، وكــــذلــــك مــن  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــات الـــسـ والـــشـــخـــصـ
والمنتفعين  والمتملقين  الــذيــول  يسمونهم 
مـــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة مـــن أتـــبـــاع بعض 
حظيت  وقــد  الطائفية.  والأســمــاء  العمائم 
الـــصـــفـــحـــة، خــــــال الأربـــــعـــــة أيـــــــام الأولـــــــى، 
اللامعة  لفكرتها  وواســعــة  كبيرة  بمتابعة 
ــن تـــأســـيـــس جـــيـــش بــقــيــادة  والمـــتـــمـــيـــزة، مــ
وتراتبية ومهام وشعار أسلحته هي رموز 
في  والمــعــروفــة  فقط،  الضاحكة  »سمايلي« 
 هــذا 

ّ
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وشـــن

ــعــــداده الــــيــــوم إلـــى  ــــل تــ ــــذي وصـ الـــجـــيـــش الــ
خمسين ألفا من المتابعين أول عملياته على 
لــثــورة تشرين ولشبابها،  مــعــاديــة  أهـــداف 
للمغني  المتظاهرين،  تشوّه  أغنيةٍ  فهاجم 
علي الدلفي، وهو من أتباع مقتدى الصدر. 
ألفا من  الــذي بلغ تسعين  الهجوم  ولــشــدة 
رمــــوز »ســمــايــلــي«، اضــطــر المــغــنــي لسحب 
الأغنية من الــتــداول.  اتجه الجيش بعدها 

جيرار ديب

الــحــكــومــة اللبنانية  ــاط رئــيــس  أكـــدت أوســ
ــد إلـــى  ــائـ ــه عـ ــ ـــف، ســـعـــد الــــحــــريــــري، أنـ

ّ
المـــكـــل

بــيــروت، وهـــو مــحــمّــل بــدعــم عــربــي ودولـــي 
كبير للمضي بتأليف حكومة وفق المعايير 
ــاهــا 

ّ
ــا، والـــتـــي يــتــبــن

ً
الـــتـــي وضــعــهــا مــســبــق

أمــل،  الــلــه وحــركــة  حــزب  الشيعي،  الثنائي 
والــــــحــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي. فـــــي حـــــن ذكـــــرت 
مصادر التيار الوطني الحرّ »أن لا حكومة 
مــوحّــدة تسري  وفــق معايير  إلا  ستتشكل 
على الجميع«. وقد لفتت هذه المصادر إلى 
ف تشكيل حكومة 

ّ
 محاولة الرئيس المكل

ّ
»أن

أن  يمكن  لا  عــون  ميشال  الرئيس  تتجاوز 
الأزرق  التيارين  فبين  الإطــــاق«،  على  تمرّ 
ــالـــي، تـــتـــوقـــف عــمــلــيــة الــتــشــكــيــل،  ــقـ ــبـــرتـ والـ
ويـــدخـــل لــبــنــان فـــي نــفــق الــــاعــــودة، إلا إذا 

تنازل أحدهما لصالح المصلحة العامة.
سعد الــحــريــري الـــذي قــام بــجــولات عربية، 
سيما  عربية،  وغير  السعودية،  باستثناء 
ــلـــى مــا  ــا، قــــد اســـتـــجـــمـــع عـ ــســ ــرنــ ــا وفــ ــيـ ــركـ تـ
ــا لـــرؤيـــتـــه فـــي تشكيل  ــمًــ يـــبـــدو حـــشـــدًا داعــ
الــحــكــومــة فـــي لـــبـــنـــان، مـــا ســيــضــع الــعــهــد 
 الــســؤال: 

ّ
وســيــده فــي خــانــة التوقيع. إلا أن

التشكيل  فــي  الحريري  ريــاح  هــل ستجري 
بصخرة  سترتطم  أم  سفنه،  تشتهيه  بما 
العهد وتتلاشى، ويعود اللبناني إلى حالة 
الانتظار؟ بقراءة هادئة لتحرّكات الحريري 
الــخــارجــيــة، نــجــدهــا تــتــقــاطــع مـــع عــنــاويــن 
داخلية، أتت على أكثر من لسان، جميعها 
تــهــدف إلــــى تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــعــهــد 
والنائب،  السابق  الــوزيــر  برئاسة  وتــيــاره 
ــبــــران بـــاســـيـــل، الــــــذي لا يــخــفــي ســخــطــه  جــ
المــتــصــاعــد عــلــى كـــل الأفــــرقــــاء فـــي الـــداخـــل، 
سيما حليفه الرئيسي حزب الله، باعتبار 

أنه لم يساند العهد كما يجب.
ــرّ، إثــــر اجــتــمــاع  كـــــرّر الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــ
مجلسه الدوري إلكترونيًا برئاسة باسيل، 
 تفاهم مار مخايل )مع حزب الله في عام 

ّ
أن

الدولة  2006( »لــم ينجح فــي مــشــروع بناء 
 
ّ
ــانـــون«، واعــتــبــر المــجــلــس »أن ــقـ ــادة الـ ــيـ وسـ
تطوير هذا التفاهم باتجاه فتح آفاق وآمال 

محمود الريماوي

شـــاهـــد كـــاتـــب هــــذه الـــكـــلـــمـــات، مــثــل غــيــره، 
مــشــهــد تــســلــيــم الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قيس 
كتابا  )المــراســم(  التشريفات  رئيس  سعيد 
كــتــبــه الــرئــيــس لــرئــيــس الــــــوزراء، أو وزيـــره 
الأول هشام المشيشي، مع تنبيه المستلم أن 
يوصل الساعة الكتاب إلى صاحب البريد، 
وأن لا يــرجــعــن هـــذا إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي 
إلا بعد أن يتيقن مــن اســتــام المــرســل إليه 
الكتاب، وهو على هيئة صحيفة مخطوطة 
بخط يد الرئيس، وقد جرى تجفيف الحبر 
 

ّ
لــف قــبــل  الــيــدويــة،  المــكــتــب  عليها بمجففة 

الكتاب بشريط أحمر. 
ــرء مــشــاعــر الــعــجــب لـــلـــدور الـــذي  تــنــتــاب المــ
يصر الرئيس سعيّد على أن يتقمصه، وهو 
السامية  المصالح  على  ساهر  خليفةٍ  دور 
والاستقامة  والعدالة  الحق  ولقيم  للرعية، 
واجبة الإنفاذ، مع نكران أهمية الوسائط، 
أو الــتــقــلــيــل مــن شــأنــهــا. وعــلــى الأرجـــــح، لا 
يُخبر الرئيس سعيد نفسه أن سلوكه هذا، 
المقترن بمخاطبة فصيحة جهورية النبرة، 
يثير الاستغراب الجم، وذلك لفرط الحرص 
عــلــى  الــظــهــور بمظهر »تــاريــخــي«، ينتمي 
إلـــى مــواضــعــات تـــاريـــخ ســـابـــق، وكـــذلـــك لما 
ــبـــدو عـــلـــى الــــرجــــل مــــن اســـتـــنـــفـــار لمــنــازلــة  يـ
 عــلــى رؤوس 

ً
 عــلــنــيــة

ً
وزيـــــره الأول مـــنـــازلـــة

الصلاحيات، وعلى ضوابط  الأشهاد على 
تسيير الشأن العام، بما فيها تسمية وزراء 
الــحــكــم، لأن  جـــدد، وهــو مما تكتمه أنظمة 
مثل هذه الاختلافات المعلنة تلحق الضرر 
ــورة الـــــدولـــــة، وتـــبـــث عــنــهــا انــطــبــاعــا  بــــصــ
الى  يُصار  فيما  والشخصنة،  بالاضطراب 
معالجة مثل هذه الحالات بالتكتم، ووفقاً 
العليا، بما  الدستور والأعــراف  لمقتضيات 
يحفظ هيبة الحكم وتماسكه، وبما يدعو 
بقية المؤسسات إلى أخذ ناصية الرصانة 
وســــلــــوك الأقـــنـــيـــة والآلـــــيـــــات الـــدســـتـــوريـــة 
عن  بعيداً  أمــورهــا،  تدبير  في  والقانونية، 

الهوى والاستعراض. 
ــبــتــلــى 

ُ
ولــيــس مــعــلــومــا إذا كـــان الــرئــيــس الم

مسؤوليات  تسلمه  وصــفــه  )وفـــق  بالحكم 
الــحــكــم(، قـــد وقـــف عــلــى ردود الــفــعــل على 
ذلــك المــشــهــد، الـــذي كــان يتعين أن لا يظهر 
أن  لمعرفة  الجمهور  فما حاجة  العلن،  إلــى 
الــرئــيــس حــمّــل رئــيــس الــتــشــريــفــات رســالــة 
»صاحب البريد«، إذ إن مثل هذا الإجــراء  لـ
لممارسة  ورتيبة  معهودة  يوميات  من  هو 
الــــحــــكــــم فـــــي قــــصــــر قــــــرطــــــاج، وســــــــــواه مــن 
العالم، ولا حاجة  في  العليا  الحكم  دوائــر 
لإذاعتها وإظهارها على الملأ، كما لا حاجة 
الــتــامــة،  الفصيحة  بالفصحى  للمخاطبة 
التي كانت، بهذا القدر أو ذاك، تجري على 

ممدوح الشيخ

هــل يــشــكــل الــحــديــث الــرســمــي المــصــري عن 
ــي الــتــعــبــيــر والاســــتــــعــــداد لــقــبــول  الـــحـــق فــ
 في 

ً
ــة الــســيــاســيــة تـــحـــول ــعـــارضـ وجـــــود المـ

المشهد المــصــري؟ ســؤال يترتب حتمًا على 
ــــذي لا ســابــقــة لـــه فـــي الــخــطــاب  الــحــديــث الـ
 

ٌ
الرئاسي المصري منذ سنوات، لكنه سؤال
، لأن 

ً
تشكل الإجابة عنه مهمة عسيرة. أول

الــســنــوات المــاضــيــة شــهــدت تــأكــيــدًا جــازمًــا 
انتقاد أجهزة  أن  بــالأقــوال والأفــعــال لفكرة 
الــدولــة يؤثر سلبًا فــي أدائــهــا، وأن »وحــدة 
يــكــون هناك  الــوطــنــي« تقتضي ألا  الــصــف 
الـــرأي، حتى  إبـــداء  »لهجة احتجاجية« في 
لا يكون هناك احتمال )مجرد احتمال( لأن 
يبذر أحد بذرة أية دعوة للتغيير. والمشكلة 
 ليس سوى إعادة إنتاج 

ً
أن ما يبدو تحول

ــؤدّاه أن ما  ــ لــلــمــوقــف الــقــديــم/ الــجــديــد، ومــ
تــهــا،  وكــفــاء »الإدارة«  هـــو  تـــنـــاولـــه  يـــجـــوز 
ــواء فــيــمــا يتصل  ــ ــيـــس »الـــســـيـــاســـة«، ســ ولـ
بمشروعية السلطة، أو الحق في المنافسة، 
الدعوة  أو  محاسبتها،  أو  إليها  للوصول 
فالسلطة  لتوجهاتها،  بديلةٍ  إلى توجهاتٍ 
تحدّد توجهاتها، في الأصول والتفاصيل، 
بــغــض الــنــظــر عـــن قــنــاعــات المــحــكــومــن أو 
امــتــاك حق  مصالحهم، ولــيــس مــن حقهم 
التنظيم، في إطار القانون، لإلزامها بشيء 

أو تداول المواقع معها. 
وبــالــتــالــي، فــإن »المــعــارضــة المــشــروطــة« هي 
 لا تتجاوز إتاحة انتقاد 

ٌ
في الحقيقة صيغة

المستويات الدنيا في الإدارة. والحديث عن 
اشــتــراط أن يكون هــدف المعارضة تحسين 
ق من 

ّ
الــنــاس، مشكلة أخـــرى والتحق حــيــاة 

هــــدف الــنــقــد يــنــطــوي عــلــى ادّعــــــاء ضــمــنــيّ 
بـــالـــحـــق فـــــي الـــتـــفـــتـــيـــش فـــــي ضـــمـــائـــر مــن 
يعارضون، وبالتالي احتمال »تخوينهم«. 
ــل الــــــــداء هــــو الــــرفــــض غـــيـــر المـــعـــلـــن لـــ  ــ ــ وأصـ
»الـــســـيـــاســـة«، والإصــــــــرار عــلــى أن مـــن حق 
الناس فقط تقييم بعض تفاصيل حياتهم 
الــيــومــيــة كـــ »شــكــاوى فـــرديـــة«، مــن دون أي 
تجريد أو تعميم، ومع إنكار تام للحق في 
تغيير أيٍّ من قواعد »اللعبة السياسية«، أو 
الــتــي تجعل الحاكم »أعلى  الــقــوى  مــوازيــن 
من التقييم«، والمحكوم »أدنى من المواطن«. 
ــكــــوم، فــي  ــاكـــم والمــــحــ ولــلــمــصــطــلــحــن، الـــحـ
السياسة، دلالات واضحة وضوح الشمس، 
رٌ  نكُّ

َ
ت ا، 

ً
أو ضمن والالتفاف عليها، صراحة 

للسياسة. وغنيٌّ عن البيان أن »السياسة« 

ألــف ضحكة  الهجوم بواحد وسبعين  إلــى 
على المنشد بهاء الحسيني، سليل العمائم 
ضد  وعنيفة  تحريضية  أغنية  غنى  الــذي 
ــدح بــهــم.  ــ المـــتـــظـــاهـــريـــن، كــلــمــاتــهــا ســــب وقــ
بـــعـــدهـــا اســـتـــهـــدف »جـــيـــش الأضـــحـــكـــنـــي« 
ــــف ضــحــكــة صــفــحــة  بــخــمــســة وعـــشـــريـــن ألـ
صــالــح محمد الــعــراقــي، عــلــى »فــيــســبــوك«، 
وهـــو ابـــن أخـــت مــقــتــدى الـــصـــدر وصــاحــب 
هــــذه الــصــفــحــة، وســبــق لــلــصــدر أن ســمّــاه 
العمر،  »شعبوثي«، وهــو شــاب في مقتبل 
يــديــر حــســابــات الـــصـــدر عــلــى »فــيــســبــوك« 
ــتـــاوى وتــعــلــيــمــات،  و»تـــويـــتـــر«، ويــعــطــي فـ
ليس فقط إلى أتباع خاله، بل إلى الشعب 
الــعــراقــي، ويــوقــع مــا يكتبه بــوزيــر الــقــائــد. 
كــمــا تــمــت مــبــاغــتــة صــفــحــة عــمــار الحكيم 
بواحد  الــفــرات،  قناة  التلفزيونية،  وقناته 
ألفا وخمسمائة وتسع وسبعين  وعشرين 
ــذا صــفــحــة المـــكـــتـــب الإعـــامـــي  ــ ضـــحـــكـــة، وكــ
لــرئــيــس الـــــوزراء، مصطفى الــكــاظــمــي. وتــم 
الهجوم أيضا على رئيس مجلس النواب، 
غير  عـــددا  حظر  الـــذي  الحلبوسي،  محمد 
أثناء الهجوم  قليل من الساخرين منه في 
درع  أبــو  الطائفي  المجرم  هدف 

ُ
واست عليه. 

الـــذي أظــهــرت أفـــام فيديو لــه وهــو يشوي 
ــيــــن، ويـــشـــمـــت بــــهــــم، قــبــل  مـــواطـــنـــن عــــراقــ
سنوات، ونــال أربعين ألف ضحكة، إضافة 
الى قائمة طويلة من الأسماء، ما تــزال في 

دور الانتظار. 
حـــمـــد فــــرحــــان، شـــــاب ولـــــد عـــــام 1999 فــي 
مـــحـــافـــظـــة المــــثــــنــــى، هـــــو أحـــــــد »أدمــــنــــيــــة« 

عاش كل تفاصيل ثورة تشرين من مرافقة 
ــن، وعــــرف  ــالـــب بــــوطــ ــطـ ــاب الـــنـــقـــي المـ ــبـ ــشـ الـ
ــاع  ــبـ ــــول مــــن الــــوشــــاة وأتـ ــذيـ ــ المـــنـــدســـن والـ
المــوجــوديــن  المتظاهرين  وقتلة  المليشيات 
في ساحة التحرير في بــغــداد. وهــو اليوم 
ورفـــاقـــه يــشــكــلــون جــبــهــة ســلــمــيــة جـــديـــدة، 
بصفحة لجيشٍ ساخر، لها كل التنظيمات 
الإداريـــة العسكرية، مــن قــيــادة عامة وفــرق 
وأفواج لكل مدينة ومنطقة، تحمل شعارات 

ــة الـــعـــراقـــيـــة ورمـــــوزهـــــا المــصــنــوعــة  ــ ــدولـ ــ الـ
ــة لــتــنــظــيــم ووحــــدة  ــدايـ بــحــرفــيــة، لــتــكــون بـ
والتزام منضبط، ونواة لعمل جديد يهيئ 
المؤلفة  الآلاف  هــذه  لأن  المقبلة،  للتطورات 
من الشباب لم تلق أسلحتها بعد، ولم تفل 
عــزيــمــتــهــا، بــل تــمــور جــمــرة ثــورتــهــا تحت 
حــالــة الـــطـــوارئ وتــعــلــيــمــات الــصــحــة، وإلا 
لنزلت كما في بداية الثورة، هــادرة تهتف 
واســتــرجــاع  الــســيــاســيــة  العملية  بــإســقــاط 

العراق. 
ـــف الــشــبــاب 

ّ
فــــي غـــضـــون ثـــاثـــة أيـــــــام، تـــلـــق

الــعــراقــي الــصــفــحــة، وبـــدأ الــعــمــل التطوعي 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف المــــــــــدن، لـــتـــتـــشـــكـــل أكــــثــــر مــن 
عشرين مجموعة، وصفحات فردية كثيرة 
فـــي مـــدن الـــعـــراق المــخــتــلــفــة. ويــصــل تــطــوع 
الشباب للعمل صباحا أو مساءً إلى مئات 
يتحشدون للبدء في الهجوم على الأهداف 
»جيش  قيادة  ونشرت  والمقترحة.  المحدّدة 
الأضـــحـــكـــنـــي« بــيــانــا تـــدعـــو فــيــه الأعـــضـــاء 
إلــــى الــــوحــــدة والــتــنــســيــق والـــتـــركـــيـــز على 
الصفحة  كانت  العمل.  في  المهمة  الأهـــداف 
للشباب، حفزتهم  مفاجأة جميلة وممتعة 
للمشاركة الواسعة في كل العراق، وبالذات 
فــي المــــدن المــشــتــعــلــة مــنــذ أكــتــوبــر/ تشرين 
على  واســعــا  تضامنا  ولاقـــت   .2019 الأول 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  مــخــتــلــف وســـائـــل الـ
ــد الــشــبــاب:  ــرد أحـ مــنــهــا »تـــويـــتـــر«، حــيــث غـ
واهــــــم مــــن يـــتـــصـــوّر أن مـــمـــارســـات جــيــش 
وناتجة  تافهة  ممارسات  هي  الأضحكني 
عن فراغ، إنما هي عمل احتجاجي من نوع 

آخــــر. وغــــرّد ثــــان: مــن أهـــم نــتــاج »تــشــريــن« 
أنها صنعت جيلا ساخرا، وظف سخريته 
لإزعاج السلطة والمطبلين لها في كل مكان. 
ثوار  يقول  اللي  ويــن  الثالث:  المغرد  وكتب 
بضحكة  حاربناكم  سلميين؟  غير  تشرين 
وهزمناكم وأجبرناكم تتراجعون! نعم، إنه 

جيل شديد البأس جبار عنيد.
ــنــــي« مــــفــــاجــــأة ســــــــارّة،  ــكــ ــحــ »جــــيــــش الأضــ
العراقي،  ثــوار تشرين لكل الشعب  يقدمها 
بــهــا يــفــتــحــون جــبــهــة ســلــمــيــة جـــديـــدة ضد 
العملية السياسية وأحزابها ومليشياتها، 
أكتوبر/  في  بــدأ  ليرسخوا نضالا سلميا، 
هـــذه  يـــنـــتـــهـــي.  ولـــــن   2019 الأول  تـــشـــريـــن 
ذكية  مــبــادرة  الساخرة  الفكاهية  الصفحة 
ــرة مـــن ثـــــوار تـــشـــريـــن، لأنـــهـــا ولــيــدة  ومــــؤثــ
روح واحــــــدة ومـــشـــاعـــر وتـــضـــامـــن لإخــــوّة 
ــدم، والــتــضــحــيــات  ــالــ وصـــــداقـــــاتٍ عـــمـــدت بــ
كلها اجتمعت في هدف واحــد، هو تحرير 
ــن مــخــالــب الــقــتــلــة  الــــعــــراق واســـتـــرجـــاعـــه مـ
والمجرمين واللصوص بكل أشكالهم. دعم 
صفحة »جيش الأضحكني« هو دفع ثورة 
ــام، وتــعــزيــز لمــواقــف أبــنــاء  تــشــريــن إلـــى الأمــ
العراق في نضالهم السلمي، للتخلص من 
عملية الاحتلال السياسية، وتشكيل عملية 
ســيــاســيــة وطــنــيــة تــعــيــد لــلــعــراق ســيــادتــه 

وللشعب العراقي أرضه وبلده. 
الصفحة:  على  طريفا  تعليقا  شابة  كتبت 
»خطية الجماعة، بمن يلتهون بالقدس، لو 

بالمحتل، لو بجيش الأضحكني؟«.
)كاتبة عراقية في باريس(

جـــديـــدة أمــــام الــلــبــنــانــيــن هـــو شــــرط لبقاء 
جدواه«، في إشارة واضحة إلى زعزعة الثقة 
بين التيار وحــزب الله، حيث يعتبر التيار 
 الحزب لم يلاق مسيرة العهد الإصلاحية 

ّ
أن

 يُــعــلــي شــأن 
ّ

فـــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، بـــل ظــــل
البيئة الشيعية، واحتضانه رئيس مجلس 
النواب، نبيه برّي، فوق المصلحة الوطنية؛ 
 الحليف 

ّ
 العهد وتياره، باعتبار أن

ّ
ما استفز

لم يكن على قدر الطموح الوطني المطلوب. 
في المقابل، كانت لافتة تغريدة النائب أنور 
الخليل، المنتمي إلى كتلة التنمية والتحرير 
برئاسة بــرّي، التي دعا فيها الرئيس عون 
إلى تقديم تنازلات، وإلا الذهاب إلى مطالبة 
الأمــــم المــتــحــدة وضـــع لــبــنــان تــحــت الفصل 
 الــنــائــب المـــذكـــور عــاد 

ّ
الــســابــع. صــحــيــحٌ أن

وأوضح مضمون تغريدته، ولكن من المؤكّد 
أنه يعبّر عن لسان حال برّي، الخصم الأول 
للعهد، بدليل أنه لم يدخل تسوية الرئاسة، 
ولرئيس التيار الذي تجمع بينهما مشكلات 
الــحــريــري فــي مطالبه  كــثــيــرة. يتقاطع مــع 
الــداخــلــيــة الــتــي تــضــع مــســؤولــيــة التعطيل 
على العهد ذلك النداء الذي وجّهه البطريرك 
ــراعـــي، فــي عــظــتــه ما  ــار بــشــارة بــطــرس الـ مـ
قـــبـــل الأخـــــيـــــرة، وذلــــــك فــــي ســـيـــاق الــحــركــة 
غــيــر المــنــقــطــعــة الــتــي يــنــشــط فــيــهــا الــصــرح 
مــنــذ أســابــيــع، ومـــفـــاد هـــذا الـــنـــداء المطالبة 
بــوضــع لبنان على طــاولــة »الــتــدويــل«، من 
فشل  بعدما  للبنان،  دولــيــةٍ  خــال حضانةٍ 
مسؤولوه بالخروج من أزمة التشكيل، في 
بلدٍ يتخبّط بأكثر من أزمــة، وفي مقدمتها 
الــخــانــقــة، بــالــتــوازي  الضائقة الاقــتــصــاديــة 
مع انتشار وباء كورونا الذي يربك الوضع 
الداخلي، ويهدّد بتفاقم الأزمة الصحية في 
التسوية  مــن  الحريري  البلد. خــروج سعد 
الــرئــاســيــة الــتــي فرضها الأمـــر الــواقــع بعد 
عــامــن ونــصــف مــن الـــفـــراغ الــرئــاســي، كــان 
عــنــد تــقــديــم اســتــقــالــتــه بــعــد شــهــر تــقــريــبًــا 
من انتفاضة 17 تشرين الأول، حيث أطلق 
ــد، والـــنـــائـــب  ــهـ ــعـ ــا عـــلـــى الـ ــوبًـ ســـهـــامـــه مـــصـ
المسؤولية  إياهما   

ً
تحديدًا، محمّل باسيل 

أزمـــات،  إلــيــه لبنان مــن  الكاملة عما وصــل 
ــى فــــوضــــى أمـــنـــيـــة، مــع  ــ تـــتـــحـــوّل الــــيــــوم إلــ

ألــســنــة قــبــائــل فـــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
في عهد الخلفاء الأربــعــة، وهــي ليست من 
التونسية،  الديار  السائرة لأبناء  اللهجات 
ستخدم في المراسلات الرسمية، 

ُ
وإن كانت ت

وفي إذاعــة الأخبار، كما في مؤلفات العلم 
وواقـــــع  المــــعــــرفــــة..  ألــــــــوان  وســــائــــر  والأدب 
الــحــال أن قــيــس ســعــيــد يــظــلــم الــعــربــيــة، إذ 
غير  وفــي  موضعها،  غير  فــي  يستخدمها 
أوان استخدامها، ما قد يُنفر كثيرين منها، 
أوسع  تعريبٍ  إلــى  الداعية  الحملة  ويثبط 
نطاقا.  ومن الجلي أن هذه الواقعة تشير، 
بين ما تشير إليه، إلى أن الرئيس يعيش، 
عما  مكينة  ولغوية  نفسية  غربة  لــأســف، 
حوله، وأنه ما انفكّ يفاقم الفجوة ويزيدها 
اتــســاعــا بــيــنــه وبــــن الــجــمــهــور الــعــريــض، 
بمن في ذلــك الملايين ممن اقترعوا له حبا 
وطــواعــيــة فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول من 
العام الميلادي 2019، مستبشرين بشخصه 
وشــمــائــلــه الـــرفـــيـــعـــة. بـــل إنـــــه، عـــــاوة على 
ذلك، يزيد من الانفصال بينه وبين موقعه 
عــن  يـــتـــوانـــى  لا  إذ  لـــلـــبـــاد،  أولًا  ــؤولًا  ــســ مــ
الدستورية  وآلياته  بالنظام  التبرّم  إبـــداء 
وبالأحزاب والتيارات السياسية والفكرية، 
ــدارة والأهــلــيــة،  ــجــ نــاعــيــا عــلــيــهــا ضــعــف الــ
أمر  الشعب. وهــو  بتمثيلها  وحتى طاعنا 
ما  يتبنى  أن  شخص  فلكل  الــعــجــب،  يثير 
وأفــكــار وقناعات ومعتقدات،  آراء  شــاء من 
حــتــى لـــو كــــان رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، غير 
أن الأفـــكـــار الــشــخــصــيــة لا تــجــيــز انــفــصــالــه 
يــقــودهــا، فيسلك سلوكاً  الــتــي  الـــدولـــة  عــن 
ــا يــجــعــلــه مــعــارضــا داخــــل الــقــصــر،  مـــزدوجـ
 بنيوية فــي الانــتــقــال من 

ً
ويــكــابــد صــعــوبــة

مــوقــع رجـــل الــقــانــون المــســتــقــل حــزبــيــا إلــى 
موقع رئيس البلاد الذي يسهر على تسيير 
الشان العام وفقاً للدستور. وبصرف النظر 
ــه الـــخـــاص فـــي الأحــــــزاب والـــنـــواب،  ــ عـــن رأيـ
ــة الــشــعــب،  ــ فـــهـــؤلاء يــمــثــلــون فـــي هـــذه الآونـ
والسلطات  الصلاحيات  يــزاولــوا  أن  ولــهــم 
الــتــشــريــعــيــة والــرقــابــيــة، وأن يــخــتــاروا من 
ــن يـــتـــولـــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة،  بــيــنــهــم مــ
الـــذاتـــيـــة  ولـــلـــرئـــيـــس أن يـــحـــتـــفـــظ بـــــآرائـــــه 
لــنــفــســه، وأن يــبــاشــر مــهــامــه وصــاحــيــاتــه 
ممثلي  على  أن  كما  تماماً  نــقــصــان،  بغير 
الـــشـــعـــب وزعــــمــــاء الأحــــــــزاب أن يــحــتــرمــوا 
موقع الرئاسة المنتخبة بالاقتراع المباشر، 
بصرف النظر عن رأي أيٍّ منهم بالرئيس، 
وأن تتجاوز الخلافات والاجتهادات القبول 
الاحتكام  إلــى رحــبــة  الشخصي  الــنــفــور  أو 
 إلى الدستور، وإلى مصلحة البلاد والعباد 
فـــي عـــبـــور المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة الـــتـــي طــال 
ــراف إلــــى معالجة  الــعــهــد عــلــيــهــا، والانــــصــ
المــعــضــل الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي 
يثقل كاهل ملايين التوانسة، والذي يُخرج 

لا تــقــبــل إعــــــادة الـــتـــعـــريـــف، بــالــشــكــل الـــذي 
في  السياسية  المؤسسات  كل  أدوار  يجعل 
دولـــةٍ لا يتجاوز دور »خــدمــة الــعــمــاء« في 
شركة. والتذرّع بمبرّرات مثل: »بناء الدولة« 
أو »حــــروب الــجــيــل الـــرابـــع« أو الاســتــهــداف 
الــدائــم، أو مــا شــابــه، مــــؤدّاه أن على جميع 
المــحــكــومــن قــبــول مــكــانــهــم، الـــذي هــو »قــدر 
قانونها  بنية سلطة هرمية،  فــي  مــقــدور«، 
ــبـــات، وإلا كــان  ــثـ الـــثـــبـــات ثـــم الـــثـــبـــات ثـــم الـ
المعارض كـ »العبد الآبق«، أي العبد المتمرّد 

على عبوديته، وعقابه الموت!
والمـــقـــبـــول، المــــشــــروط، الــــــوارد فـــي الــخــطــاب 
الرئاسي المصري أخيرا، ليس سوى الحق 
الــكــام عما يساعد على تحسين حياة  فــي 
، أو 

ً
الـــنـــاس، ولــيــس تــغــيــيــر أفـــكـــارهـــم مـــثـــا

الــوحــدة، تحت مظلة مطالبة  إلــى  دعوتهم 
القناعات. وهــو ما لا  متصلة بالمصالح أو 
الدعوة  الانتقاد من دون  أن يتجاوز  يمكن 
السلطة  أصــحــاب  ومــنــاشــدة  التغيير،  إلـــى 
)المستمرين فيها من دون منافسة حقيقية( 
بتحسين أدائهم في تنفيذ سياسات قرّروا، 
ــذا إلـــغـــاء تــام  ــ مــنــفــرديــن، أن يــنــفــذوهــا. وهـ
لــلــســيــاســة، وتــقــزيــم لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات، 
 يــبــدو أنـــه بــا نــهــايــة لاستكمال 

ٌ
وتــســويــف

ــرٍ أكـــثـــر  ــيـ ــبـ ــتـــعـ ــــون. وبـ ــانـ ــ ــقـ ــ مـــعـــالـــم دولــــــــة الـ
وضوحًا، يعزز هذا الخطاب الإصــرار على 
أن »الاستقرار« يعني التسليم بكل ما تقرّر 
وطنية  »مصلحة  أو  ــرورة  ضــ أنـــه  السلطة 
عــلــيــا«. والمـــعـــارضـــة المـــشـــروطـــة والمــواطــنــة 
ــم الــســيــاســة  ــ  عــــن وصـ

ً
المـــنـــقـــوصـــة، وفــــضــــا

ــؤدّي، عــلــى  ــ ــتـ ــ ــنــــاس مـــنـــهـــا، سـ وتـــخـــويـــف الــ
الأرجح، إلى تآكل حيوية المجتمع وشحوب 
الشعور بالانتماء الوطني، وتتعارض هذه 
ا تامًا، مع مساعي الحفاظ 

ً
العواقب تعارض

على »وحدة الصف الوطني«، والحفاظ على 
 تتحق بالتراضي 

ٌ
»الاستقرار«، وتلك أهداف

وقبول المفاوضة والمواءمة والحل الوسط، 
إلـــى مبدأ:  الــصــارم  ولا تتحقق بــالاحــتــكــام 
»الإدارة بالأمر« من أعلى إلى أسفل، كاتجاه 

واحدٍ ووحيد للتأثير.  
ــر«  ــنــكُّ

َ
ولا مـــبـــرّر أبـــــدًا لــاســتــمــرار فـــي »الــت

المعارضة،  تعريف:  إعـــادة  وفــي  للسياسة، 
والــحــريــة، وحــقــوق الإنــســان، و... ولا شيء 
الــعــربــي فــي مــنــأىً  الــعــالــم  يمكن أن يجعل 
الــثــورات )وهــو أكثر  عن موجة جديدة من 
مـــا يــقــلــق دعــــاة الاســـتـــقـــرار( ســـوى »إعــــادة 

الاعتبار للسياسة«.
)كاتب مصري(

عــدد غير  مــع  وأحـــد مؤسسيها،  الصفحة، 
بالأعمار  والصديقات  الأصــدقــاء  مــن  قليل 
نفسها. تــحــدث عــن فــكــرة الــصــفــحــة، وأفـــاد 
بـــأن التفكير بــعــدة صــفــحــات بـــدأ مــنــذ عــام 
الأضحكني،  جــيــش  اســمــهــا  واحــــدة   ،2019
وثــانــيــة جــيــش الأغــضــبــنــي. وكــانــت أفــكــارا 
ساخرة ومضحكة، يتكلم بها الشباب فيما 
بــيــنــهــم، ويــضــحــكــون عــلــى مـــا يــحــصــل في 
بلدهم، وعلى الذين يحكمون، والأشخاص 
الــذيــن يــتــولــون مــنــاصــب خــطــيــرة مــن دون 
كـــفـــاءة، ولا قـــدرة تــقــرر مــصــائــر الــعــراقــيــن 
ومصير البلاد. ووراء هذه الضحكات، كان 
هناك شباب تشريني حر ورافض للعملية 
ــادي المـــلـــيـــشـــيـــات وإيــــــران  ــعــ الـــســـيـــاســـيـــة، يــ

وغيرها. 
يـــقـــول فـــرحـــان »لـــيـــس لــديــنــا مـــا نــحــاربــهــم 
بـــه إلا ضــحــكــة، ومــــع ذلــــك أخــافــتــهــم هــذه 
الصفحة، فمثلا عبر هجمتنا على المغني، 
ــتـــدى الــــصــــدر أن  ــقـ ــــرف مـ ــفــــي، عــ ــدلــ ــلـــي الــ عـ
ــــف شـــخـــص صــــوّتــــوا ضـــده  ــة ألـ ــائـ ــاك مـ ــنـ هـ
بأقل مــن ساعتين، هــذا واحــد مــن النماذج 
بعد  تثبيتها،  فــي  كصفحة  نجحنا  الــتــي 
ــا. وعـــــن شــعــبــيــة  ــهـ ــائـ ــن إنـــشـ أيــــــام قــلــيــلــة مــ
الــصــفــحــة، يــقــول إنــهــا وصــلــت إلـــى المليون 
ــــد بــــرامــــج الــــتــــواصــــل، وكــــانــــت فــي  عـــلـــى أحـ
لها.  أيـــام  ثــاثــة  أول  فــي  الصفحات  مقدمة 
ــذا الــــشــــاب الـــتـــشـــريـــنـــي، كــمــا  ــ ــد تــعــلــم هـ ــ وقـ
العراقيون أبناء ثورتهم، تظاهرات  يسمي 
ــع الـــقـــوات  ــة مــ ــعــ ــات كـــثـــيـــرة واســ ــهــ ــواجــ ومــ
الأمنية على مــدى عــام ونصف الــعــام. وقد 

أنها  بعضهم  يجد  التي  الاغتيال  عمليات 
الــســيــاســيــة، ما  التصفيات  بــدايــة  ســتــكــون 
ــارع، مــســتــذكــريــن اغــتــيــال  ــ ــــشـ قــــد يــشــعــل الـ
الــذي كــان سبب  الصحافي، نسيب المتني، 
على طموح  والقضاء   1958 ثــورة  اشتعال 
الــرئــيــس كــمــيــل شــعــمــون بــالــتــمــديــد. على 
لين ومراقبين كثيرين 

ّ
الرغم من تفسير محل

إلى  السعودية، وليد بخاري،  عــودة سفير 
تأكيد جديد لاهتمام  بمثابة  أنها  بيروت، 
الــقــيــادة الــســعــوديــة بــمــا يعانيه لــبــنــان من 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة، بالتنسيق مع  ــات  أزمــ
طــــروحــــات الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل 
الموقف   

ّ
أن  

ّ
إل للبنان؛   

ّ
ماكرون، لإيجاد حل

ا تمثيل حــزب الله 
ً

السعودي لا يــزال رافض
فـــي الــــــوزارة المــرتــقــبــة، ولـــم تــنــفــع تــوســات 
الحريري في الإمـــارات ومصر، بتليين هذا 
المـــوقـــف، والــقــبــول بـــه مــرشــح المــمــلــكــة. لـــذا، 
رجّحت المصادر أن يكون قد طلب هــذا من 

ماكرون، في زيارته أخيرًا باريس.
ــذا الــتــقــاطــع الـــداخـــلـــي لــتــحــركــات  ــام هــ ــ وأمــ
ــريـــري خـــارجـــيًـــا، جـــــاءت زيــــــارة وزيـــر  الـــحـ
الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن 
)ثــم زيــارة  ثــانــي، التضامنية مــع لبنان  آل 
الحريري الدوحة(. لذا، رأت مصادر مقرّبة 
ــد تــحــمــل دعـــــوة إلــــى مــؤتــمــر   الــــزيــــارة قـ

ّ
أن

طــاولــة  عــلــى  اللبنانيين  يجمع   ،2 الــدوحــة 
 المنشود. 

ّ
مستديرة لتخرج بالحل

)كاتب لبناني(

ويدفعهم  طــورهــم،  عــن  لين 
ّ
المتعط الــشــبــان 

إلى عنف مرذول.
إنــــه لمـــن المـــؤســـف حــقــا أن تــجــربــة وصـــول 
رجل إصلاحي، ذي خلفية قانونية ونزعة 
أخــاقــيــة، مــن خـــارج النخبة المــعــروفــة، إلى 
ــدّة الــحــكــم عــبــر صــنــاديــق الاقــــتــــراع، قد  ــ سـ
 بــهــا. لأســبــاب بسيطة 

ّ
بــات الإخــفــاق يــحــف

ــاب البسيطة  ــبـ وأخـــــرى مــركــبــة. ومــــن الأسـ
المباشرة أن الرجل لا يجد نفسه في النظام 
الذي وصل من خلال آلياته إلى الحكم، وإذا 
 بأن 

ٌ
كان ذلك من حقه، فإن هذا الحق منوط

يعمل الرئيس مع قوى منتخبة وتمثيلية 
ــات« وفــــق ما  ــ ــــاحـ أخـــــرى إلــــى إجــــــراء »إصـ
إذا أمكنه ذلــك، وإذا وجد  الدستور  يتيحه 
قوى أو ممثلين يتوافقون معه، ويشكلون 
معا كتلة وازنة، غير أن الرئيس الذي يضع 
مــســافــة واحــــدة مــع الــجــمــيــع، فــإنــه يضعها 
بـــروح سلبية مــتــنــائــيــة، قــوامــهــا الانــقــطــاع 
ــى حــالــةٍ  ــون إلــ ــركــ ــن، والــ ــريــ عـــن جــمــلــة الآخــ
تشبه التوحد السياسي والرهبنة الفكرية. 
ويقيناً أن الحكم لا يُدار بهذه الطريقة، وأن 
أكفاء،  مستشارين  إلــى  الاستماع  للرئيس 
وحــســاســيــاتــه،  المجتمع  مــكــونــات  يمثلون 
يلهج  أمـــثـــولاتٍ  إلـــى  فحسب  يستمع  أن  لا 
مشهودٍ  انقطاعٍ  في  والتاريخ،  التراث  بها 
عــن أحــكــام الــزمــان والمـــكـــان. ومـــن الأســبــاب 
المــركــبــة أن هــذا الإخــفــاق الـــذي يــلــوح يعود 
إلى عوامل تتعلق بالتدافع السياسي غير 
المنضبط بين قوى حزبية، لم تبثت سهرها 
على الديمقراطية والإصلاح داخل بيوتها 
الــحــزبــيــة، ولا عــلــى انــشــغــالــهــا بــالــصــالــح 
الـــعـــام، مــقــارنــة بــانــصــرافــهــا إلـــى التنافس 
ــــى مــســؤولــيــة  المــحــمــوم عــلــى الـــتـــصـــدّر، وإلـ
ــن الــتــلــكــؤ فـــي إنــشــاء  مــخــتــلــف الأطـــــــراف عـ
مــحــكــمــة دســتــوريــة تــبــتّ فـــي المــســؤولــيــات 
والمهام المنوطة بمراتب الحكم ومستوياته 
ــئـــات. إلــى  ــتـ المــخــتــلــفــة، بــغــيــر تـــداخـــل أو افـ
جملة ظروفٍ عامة أخرى، متعلقة بانتشار 
على  الثقيل  وانعكاسها  كــورونــا،  جائحة 
الحراك الاقتصادي، ومنه القطاع السياحي 
الضخم )سبق أن قال مسؤولون تونسيون، 
ظـــروف  إن  الـــحـــق،  يــجــانــبــهــم  أن  دون  مـــن 
ــــاق لــلــقــطــاعــات  ــــأي إغــ الــــبــــاد لا تــســمــح بـ
الاقتصادية(. وعــاوة على هــذا، فإن حملة 
التطعيم ضد الوباء لم تبدأ بعد في البلاد 

حتى تاريخه، ما يثير قلقا مشروعا.
هل يروم الرئيس أن ينشغل الناس، داخل 
ومنازعاته  بمخاطباته  وخارجها،  تونس 
الــتــنــفــيــذيــة  الـــســـلـــطـــتـــن،  ــــي  فـ رؤوس  ــــع  مـ
ــدوران  ــدلًا مـــن الاهــتــمــام بــ والــتــشــريــعــيــة، بــ

عجلة الحياة من جديد؟
)كاتب من الأردن(

هذا الجيش الساخر في العراق

الحريري ودعمه العربي والدولي

رئيس محبوب متوحد في »صومعته«

عن »معارضة مشروطة« 
في مصر

»جيش الأضحكني« 
مفاجأة سارة، 

يقدمها ثوار تشرين 
لكل الشعب، بها 

يفتحون جبهة 
سلمية ضد العملية 

السياسية وأحزابها 
ومليشياتها

الموقف السعودي 
لا يزال رافضًا تمثيل 

حزب الله في الوزارة 
المرتقبة

مؤسف أن تجربة 
وصول رجل إصلاحي، 

ذي خلفية قانونية 
ونزعة أخلاقية، إلى 

سدّة الحكم عبر 
صناديق الاقتراع، بات 

الإخفاق يحفّ بها

آراء

ميشيل كيلو

أعترف أنه لا معلومات لدي عمّا سيفعله الرئيس بايدن بشأن سورية، وأن الجهل 
بنواياه وخططه يشمل اليوم معظم من يدّعون المعرفة به وبما سيفعله، من الذين 
يتحدّثون وكأنهم أعضاء في إدارته، يشاركون في اجتماعاتها ويعرفون أسرارها، 
تخمين  على  الأقـــدر  الــســوريــن،  الأميركيين/  أصدقائنا  مــن  غالبا  ليسوا  أنهم  مــع 
وتوقع ما قد يفعله، أو يدور في خلد مساعديه. لكنني أعرف أن بايدن ليس في 
عجلة من أمره، لثقته بنفوذ واشنطن وحضورها في سورية وحولها، وبأن جيش 
بلاده يستطيع تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر، انطلاقا من قواعده السورية، وتلك 
المتناثرة بكثافة في العالم، والتي يمنحه دورها ما يريد من وقت للتفكير بما عليه 
اتخاذه من خطوات، ولا سيما أن مصالحه السورية مضمونة تماما، وليس هناك 
من يمكنه تحدّيها أو تقليصها، فهي حصة نهائية، فلماذا يتعجّل ويجعل للمسألة 
السورية أولوية على القضايا الأخرى التي لا يسعه تجميدها كالقضية السورية، 

بما أنها تستدعي تدخلا عاجلا منه.
مسك واشنطن بــأوراق الحل السوري الذي أعتقد أنها قــرّرت تجميده إلى زمان 

ُ
ت

جيوشهم  ترابط  من  بمواقف  تلك،  أو  الدرجة  بهذه  مون، 
ّ
المتحك دهاقنتها  يعرفه 

في بلادنا، وخصوصا منهم إيــران، الجهة التي يكيل لها محتل الأرض السورية 
 قد يكون بين أهدافها منع إيران من ممارسة دور 

ً
الآخر، إسرائيل، ضرباتٍ متتابعة

متفوق على دور روسيا السوري، والإعداد للضربة الأكبر، في حال قرّرت واشنطن 
قلة  الحائرة بسبب  بموافقة موسكو،  بالقوة،  الأسدية  إخراجها من مستعمرتها 
تــحــدّى قدراتها،  والـــذي  بــســوريــة،  الــدولــي، وفشل استئثارها  المــجــال  فــي  خبرتها 
فأخفقت في بلوغ الهدف الذي حدّده الرئيس بوتين لغزوها، ويتلخص في الانفراد 
بموقعها الاستراتيجي، وتحويله إلى منطقة عبور تستعيد، انطلاقا منها، ما كان 
 بين 

ً
للسوفييت من حضور ونفوذ في الوطن العربي، وها هي تجد نفسها عالقة

خطوط واشنطن وطهران وإسطنبول وتل أبيب والأسد الحمراء، وعازفة، أو عاجزة، 
عن تصحيح غلطةٍ خطيرةٍ جسّدها دفاعها عن عصابة أسدية حاكمة، يرفضها 
ها حربا ظالمة عليه، مع أنه لم يكن يوما عدوا لها، أو يستخف بعلاقاته 

ّ
شعبها، وشن

معها، كما فعل النظام الأسدي في مناسبات عديدة، منها غزوه لبنان بطلب من 
واشنطن وتل أبيب، والقتال إلى جانب الجيش الأميركي الذي دمر العراق وأسقط 

نظامه، وتقاسمه مع إيران! 
رفضت  التي  موسكو  »انتصار«  بـ واستخفت  السوري،  الوضع  واشنطن  جمدت 
القرارات الدولية بشأن الحل السياسي في سورية، لاعتقادها أن فوزها بالغنيمة 
 عن إكمال الحسم 

ً
ب رفضه تطبيقها، وها هي تجد نفسها عاجزة

ّ
السورية يتطل

الرئيس  العسكري، وأعجز من عاجزة عن الانفراد بحل سياسي، كثيرا ما حلم 
إلى  بارتياح  وينظر  الــحــل،  أوراق  الأبــيــض  البيت  يُمسك صاحب  بينما  بــه،  بوتين 
الغارق في ما سماه جيمس جيفري، ممثل مكتب الأمن القومي الأميركي السابق 
في سورية، »المستنقع السوري«، ويتابع بارتياح فشل غريمه الروسي في القضاء 
على السلاح الذي يقاتل غاصب السلطة في دمشق، كما كان قد وعد مرارا وتكرارا، 
وتقليص حضور إيران في سورية، بينما خرج صفر اليدين سياسيا من تفاهمه 
نه من إعادة 

ّ
أمــوال تمك العسكري مع واشنطن، وأخفق، أخيرا، في تدبير رؤوس 

إعمار سورية وابتلاعها وثرواتها، أو إيقاف عميله بشار ولو على ركبتيه، ومنعه 
مــن الــلــعــب بــورقــة طــهــران، ضـــده. لــيــس بــايــدن مستعجلا عــلــى إخــــراج بــوتــن من 
المستنقع، أو على حل مشكلاته مع تركيا وإيران. ولذلك، ليس مستعجلا على حل. 
هل هذا ما يفكر ساكن البيت الأبيض الجديد به؟ أعتقد أن هذا ما يجب أن يستنتجه 
كل من يتأمل كيف تحاصص الغزاة سورية، قبل الحل، وكيف أجلوه بدورهم، لأنه 
يرجّح أن يكون موضوع نزاع بينهم. ترى، لماذا يجعل بايدن الحل من أولوياته، في 

ظروف مريحة له كهذه؟

محمد أبو الغيط

»وأنا محاولة البقاء وكل ما حولي يحاول أن أزولا/ الوقت ذو نابين يكمُن لي/ وأهلي 
لــم أصــل في  أو قليلا!/ وطني سماحي  يــداي أخطأتا كثيرا   ،

ُ
يــدي/ أضــيــف يهدمون 

البرغوثي  مريد  الشاعر  بقاء  مــحــاولات  انتهت  إذن،  قليلا«.  أخــرنــي  المـــوت  مــوعــدي/ 
بجسده، لكن روحــه بقيت فكراً وشعراً، وكذلك لم ينقطع فضله على ما لا يحصى 
من التلاميذ والأصدقاء.  في 2011، التقيت الروائية المصرية رضوى عاشور للمرة 
الأولى منفردة، ثم مع زوجها البرغوثي. كنتُ حينها شابا مرتبكا، قادماً من الصعيد، 
يقدّم خطوة ويؤخر أخرى في تلك المدينة الكبيرة، ولا يزيد أرشيفي عن بضع مقالات 
لا أكــثــر. فوجئت بــأن الشاعر الكبير يعرف مــا أكــتــب. ليس مــردّ ذلــك شخصي، بل 
ينتجه جيلها.  ما  وبكل  المصرية  بالثورة  الاهتمام  بالغ  يهتم  كــان  من  شخصه. هو 
وجدتُ، كما وجد غيري، الدعم والكرم في حديقتهما الغناء، وإلى اليوم أحتفظ بلوحات 
للرسام السوري، برهان كركوتلي، أهدتني إياها الدكتورة رضوى. كانا يؤمنان بنا. 
هل رأيا في جيلنا أملا يحميهما من تكرار تجربة الافتراق القاسية؟ قصتهما درامية 
الأدب  لــيــدرس  غــسّــانــة،  ديــر  البرغوثي قريته،  غــادر  بــالــواقــع.  يليق بقصيدة، لا  كما 
إلى  العودة  الهزيمة، ومنعه من  تلقى خبر  القاهرة عام 1966، وفيها  الإنكليزي في 
أرضه المحتلة. يُفتن بحب زميلته بالكلية التي تهيم بشعره بدورها. يحاربان رفض 
أسرتها، وتعقيدات القوانين. يتزوّجان وينجبان، لكن البرغوثي يخرج من مصر تاركا 
أمــن غــاظ، بسبب معارضة خافتة  يد رجــال  بعد ترحيله على  طفلا عمره أشهر، 
أبداها لمعاهدة كامب ديفيد. قال لاحقا إنه اكتشف إنها وشاية من زميل في اتحاد 
الكتاب الفلسطينيين! .. لم يعد إلى مصر إلا عام 1993، أي بعد 17عاماً، حيث انتقل 
من القاهرة إلى بيروت، ثم إلى بودابست.  »أنا لا سرير يدوم لي / لا سقف يألفني 
طويلا/ أما الأحبّة لست ألمسهم، وإن قالوا »الإقامة« قلت بل قصدوا »الرحيلا«/ ويجيء 
بالأخبار راويها فافزع قبل أن أصغي له أو أن يقولا«. .. شاب شعر مريد البرغوثي 
المــكــرّرة، كما  اللغوية  التراكيب  بــروح شابّه متمرّدة، يرفض  لكنه احتفظ  المنافي،  في 
يرفض الشعارات الفارغة من البوصلة الأخلاقية »معيار السلوك عندي ليس الصحيح 
والخطأ بل الجمال والقبح«. بالنسبة له، لا تنفك قضية تحرير وطنه عن تحرير المواطن 
العربي في بلاده. ليس متمركزا أعمى حول ذاته. في سيرته »رأيت رام الله« يقول إنه 
أدرك أن له أشباها »من المواطنين الغرباء في عواصمهم ذاتها ودون أن تتعرّض بلادهم 
ي 

ّ
للاحتلال الأجنبي«.  يؤكد مرارا، في طيات شعره، على إعجاز العادي. بخلاف تمن

الشهادة المعتاد في »الشعر المقاوم«. يمتدح مريد في إحدى قصائده الوفاة الطبيعية 
وسط الأهل. وفي قصيدة »الشهوات« يحدّثنا عن »شهوة لبلادٍ تطالب أبناءَها بأقل 
الحميمه/ والغلط  الوقت وقــتٌ نخصّصه للخطايا   فجيلا/ وفيها من 

ً
المــوت جيلا من 

 
َّ

 حين تحتاج كل
ٌ
ة مَّ

ُ
 أ

ٌ
ا قليلا/ فمسكينة

ّ
الآدمي البسيط/ وزحزحةِ الافتراض البطوليِّ عن

«. لكنه على الرغم من ذلك، عاش 
ً
 قتيلا

ً
 قتيلا

َ
 أبنائها/ وتعيش الحياة

ِّ
البطولات من كل

د مرارا أهمية 
ّ
حياة بطولية. شجاعة أمام السلطات المختلفة، وشجاعة أمام الذات. يؤك

»رصد حصة الضحية من أخطائها، وعدم الاكتفاء برصد الخلل عند الآخرين، الغازي، 
أو المستعمر، أو الإمبريالية«. في سرده لمعنى اسم عائلته، روى أن أهله أخبروه أنه من 
البرّ والغوث، بينما يقول إنه يعتنق تفكيرا مباشرا لن يُرضي وجهاء الأسرة، وهو أن 
المقصود هو البرغوث لا أكثر. في لقاء أخير في لندن، التقيت مريد في سهرة مطولة. 
تحدّث بتدفق وحميمية عن ثورات الربيع العربي. كرّر مقولته إن عام 2011 هو وحده 
العام الجديد. كان حادّاً كالسيف في موقفه من الاستبداد العربي، وفي عدم التغاضي 
عن استبداد النظام السوري بحجّة الممانعة. رفض النظر إلى الغرب فقط مستعمرا 
سابقا، وأكد احترام المنجزات الغربية في مجال الحريات الفردية. تحدّث بحنان واضح 

عن شباب مصريين سجناء، مثل علاء عبد الفتاح، كأنهم جميعا أبناؤه.
الــذي يمكن  الــذي قــال إنــه الرجل الوحيد  لاحقا، قــرأت قصيدته لنعي شقيقه منيف 

 رؤوما نادراً آخر.
ً
وصفه بصفات الأمومة، فهو »رجل رؤوم«. اليوم فقدنا رجلا

بيار عقيقي

»الناس في كمبوديا لا يضحكون«، هكذا يُقال. الجميع مسكونٌ بكابوس نظام 
عــامــي 1975  بــن  مليوني شخص  إلــى  مليون   1.5 مــن  وإبـــادة  الحمر،  الخمير 
د هذه 

ّ
و1979، أي ربع سكان كمبوديا في ذلك الحين. كل من زار بنوم بنه يؤك

الحقيقة. الكآبة في كمبوديا جزء من تاريخٍ مثقلٍ بعملية فرز ديمغرافي قسري، 
قــام به بــول بــوت وأعــوانــه للسكان. عملية غيّرت وجــه كمبوديا إلــى الأبــد، على 
في  الحالية  السلطات  تنجح  قــد  بــوت.  ووفـــاة  الحمر  الخمير  مــن سقوط  الــرغــم 
البلاد، والمحاكم الدولية، في إحقاق العدالة المتأخرة لملايين الكمبوديين، لكنها لن 
تعيد عقارب الساعة إلى زمن انتصار الخمير الحمر على خصومهم في الحرب 

الأهلية، لمنعهم من الانتصار.
وغياباً  مماثلة  أحــزانــا  يشابه  آسيا  في جنوب شــرق  المتأصل  الكمبودي  الحزن 
التي تذبل  البقعة  تلك  أفريقيا.  الأوســط وشمال  الشرق  أرجــاء من  للضحكة في 
فيها البسمة عاماً بعد آخر، على وقع التدهور المستمر في مختلف نواحي الحياة. 
 على وجــه أســيــر مــحــرّر حــتــى، لأن الــدولــة 

ً
فــي فلسطين، يــنــدر أن تجد ابــتــســامــة

الفلسطينية التي يصبو إليها لا تزال قيد الموت السريريّ. حقاً إن العالم لم يتعلم 
من كمبوديا. في سورية، أكبر حالة نزوح ولجوء في تاريخ ما بعد الحرب العالمية 
ى من الضحكات السورية. الشوارع السورية 

ّ
الثانية )1939 ـ 1945(، أماتت ما تبق

»أبوكاليبسية« تذرّ قرونها. في اليمن، لا تغيب الضحكة فحسب، بل إن  زاخرة بـ
المجاعة  اليومي.  قوتهم  على  الحصول  على  قادرين  غير  البشر، حرفياً،  ملايين 
 تستلزم معالجة استثنائية، بقدر ما أصبحت وباءً 

ً
 مرحلية

ً
في اليمن لم تعد حالة

أساسية  الضحكة  تعد  لم  العراق،  في  وديمومته.  اليمني  المجتمع  يهدّد  ياً 
ّ

متفش
في النمط اليومي. الحروب المتلاحقة على رأس العراقيين لا تفسح المجال لسلوك 
 عابرة، بل بات نمطاً يومياً 

ً
مبتهج في دقائق الحياة. في لبنان، لم يعد الوجوم حالة

يعيش الناس فيه. الموت المتسلل من خلف الأحزان اللبنانية يدفن روح الحياة لدى 
 الوضع الاقتصادي المتردّي وانعدام 

ّ
شعبه. في إيــران، يندر من يضحك في ظل

الآفاق والمستقبل. أطفال أفغانستان لا يعلمون معنى الابتهاج وكهول السودان 
ينتقلون من وجعٍ إلى آخر وأهالي ليبيا مكتئبون. هذا الجزء من الكوكب لا يحتاج 
إلى قضايا موهومة وديماغوجية، بقدر حاجته إلى الشعور بإنسانيته، وبالتالي 

إدراك حقيقة إيمانه بمطلق قضية. 
أن تحتاج إلى الضحك والابتسام ليس عاراً ولا فضيحة ولا نقصاً أخلاقياً، بل 
الأيــام،  السليب في هذه  ك 

ّ
والنفسية. حق العقلية  الراحة  إلى  دليل على حاجتك 

ــاء كـــورونـــا، وبــفــعــل الــتــدهــور الاقــتــصــادي فــي بــــادك، وبفعل  ــي وبـ
ّ

بفعل تــفــش
الحروب المتناسلة والمتناسخة، وبفعل الفساد والهدر والأنظمة القمعية، لا يجدر 

به أن يكون نمط حياة أبدياً.  
»الناس في كمبوديا لا يضحكون«، وكذلك في اليمن وفلسطين وسورية ولبنان 
الكرة  وإيــران وأفغانستان والسودان وليبيا وغيرها. قبل طغيان كورونا على 
بل منافقاً.  إنساناً،  والجدّية لا يصنع  الوقار  ع 

ّ
أن تصن الأرضية، كان معروفاً 

ى في إقناع الناس بأن الضحكة لن تعود، لأن 
ّ
أما اليوم فإن النفاق الأكبر يتجل

»الحياة واقعية«، ولأن »مستقبلنا المليء بالأحزان« لا يقتضي الضحك، لأنه غير 
مقبول. في مكان ما، على هذا الإنسان أن ينتصر على الأمــر الواقع المفروض 
عليه، لأن الشعور بالموت في كل لحظة من حياتنا، خــارج إطــاره الطبيعي، هو 
ب أساسي في جسمنا لم يخلق عن عبث. 

ّ
موتٌ لنا بصفتنا بشرا، وموت لمرك

أمراضنا،  زيـــادة  إلــى  يـــؤدّي ســوى  لــن  بدائية ومجتمعية،  بأساليب  الــفــرح  قمع 
 إلى الفناء الذاتي. لا تبدأ الضحكة من تجاهل الواقع المعيش أو الاعتياد 

ً
وصولا

 إنسانيتنا أن تعيش يوماً 
ّ

عليه، بل في فهمه ومحاربته قدر الإمكان، لتستحق
واحداً من الحرية. لا يستأهل أياً منا الموت الدائم في بلادنا. الخمير الحمر انتهوا 

ويوماً ستضحك كمبوديا وكذلك نحن.

ماذا سيفعل بايدن؟ افتحوا الأبواب لتدخل السيدة... 
والسيد

الناس في كمبوديا لا يضحكون
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آراء

حسن نافعة

الـــــــســـــــؤال مـــســـتـــغـــربـــا أو حــتــى  يـــــبـــــدو  قــــــد 
المتابع  الــقــارئ  لـــدى  خــصــوصــا  مستهجنا، 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــــاقـ ــعـ ــ والمــــــــــــدرك لـــحـــقـــيـــقـــة الـ
ــــزال تشكل  ــا تـ الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي كـــانـــت ومــ
استثناء يخرج عن النمط المألوف في تاريخ 
الإجماع  يشبه  ما  فهناك  الدولية،  العلاقات 
عــلــى أن لــلــعــاقــات الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة 
العلاقات  أنــواع  خصوصية تميزها عن كل 
الــدولــيــة الــثــنــائــيــة. بـــل إن بــعــضــهــم يـــرى أن 
التي تربط  العلاقة  اعتبار  الخطأ أصــا  من 
ا مــن  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــإســـرائـــيـــل جـــــــزء
الخارجية،  سياستها  أو  الدولية  علاقاتها 
ــح، مـــن وجــهــة نــظــرهــم، اعــتــبــارهــا  ــ لأن الأصـ
من قبيل العلاقات الداخلية التي تربط بين 
وحكومة  واشنطن  في  الفيدرالية  الحكومة 
أيـــــة ولايــــــة أمـــيـــركـــيـــة أخـــــــرى. وقـــــد بـــــات مــن 
المسلم به أن الولايات المتحدة الأميركية، أيا 
تــقــودهــا، لا تتعامل  الــتــي  الإدارة  كــان شكل 
مـــع حــكــومــة إســـرائـــيـــل بــاعــتــبــارهــا حــكــومــة 
ا  تمثل دولــة أجنبية، وإنما باعتبارها جزء
ــــع ذلــــك،  ــركـــي نـــفـــســـه. ومـ ــيـ مــــن المــجــتــمــع الأمـ
للمسار  المــجــرّد  المــوضــوعــي  الفحص  يُظهر 
الإسرائيلية  الأميركية  للعلاقات  التاريخي 
بـــجـــاء أنــــه لا يــخــلــو مـــن مــنــعــطــفــاتٍ تشهد 
تــبــايــنــا شـــديـــدا فـــي المــصــالــح بـــن الــبــلــديــن، 
وبــالــتــالــي تــبــايــنــا أيــضــا فـــي زوايـــــا الــرؤيــة 
لـــأمـــور ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، يــمــكــن أن 
يــصــل، أحــيــانــا، إلـــى حــد الــتــنــاقــض أو حتى 
الصدام. وأذكّر القارئ هنا بواقعتين تؤكّدان 

هذا المعنى:
تــــواطــــأت  حــــن  ــام 1956،  ــ عــ ــــرت  جــ الأولـــــــــى: 
إســـرائـــيـــل مــــع كــــل مــــن فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
ــــاب جـــريـــمـــة الـــــعـــــدوان الـــثـــاثـــي عــلــى  ــكـ ــ لارتـ
مــصــر، ولأن هــذا الــتــواطــؤ تــم مــن وراء ظهر 
ــانـــت فــيــه  ــــت كـ ــــي وقـ ــات المـــتـــحـــدة، وفـ ــ ــولايـ ــ الـ
الأخيرة تخطط لوراثة الاستعمار التقليدي 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــــط، ولــتــطــويــق 
الأحــاف  مــن  بسلسلة  السوفييتي  الاتــحــاد 
الــعــســكــريــة، فــقــد انــتــهــزت الــفــرصــة لــلــوقــوف 
فــي وجــه الـــعـــدوان، ولــم تــتــردّد فــي ممارسة 
ضغوط مكثفة على إسرائيل، لحملها على 
الانــســحــاب مــن سيناء، وهــو مــا تــم بالفعل، 
على الرغم من أن إسرائيل كانت قد أعلنت، 

بالفعل، عن ضم سيناء إليها. 
ــعــت 

ّ
تــمــن عـــــام 1991. حــــن  جـــــرت  الـــثـــانـــيـــة: 

ــوة لــلــمــشــاركــة فــي  ــ ــل عــــن قـــبـــول دعــ ــيـ ــرائـ إسـ
ــات  ــ ــــولايـ الـ ــلــــســــام. ولأن  لــ ــد  ــ ــدريـ ــ مـ مـــؤتـــمـــر 
المتحدة بــدت، في ذلك الوقت، حريصة على 

شفان إبراهيم

ــا عـــن عــقــود  ــ ــكُـــرديـــة دومـ تــتــحــدّث المــخــيــلــة الـ
المــحــق والــســحــق الــتــي طــاولــت اللغة والأدب 
الـــكُـــرديـــنَ. حــديــث لا يــنــفــكّ عـــن اســتــحــضــار 
حجم الردح والحيْف الذي وقع عليها وعلى 
في  لها  مُــدرّســن  أو  متعمقين  مــن  حواملها 
الغرف الموصدة الأبواب. هذا عدا عن الجملة 
الـــتـــي لا تـــــزال تـــرافـــق ذاكــــــرة طــلــبــة المـــــدارس 
ــنـــوع الـــحـــكـــي بــغــيــر  ــــن الــــكُــــرد »مـــمـ ــدرسـ ــ والمـ
العربية«، إلى أن تم تحديثها خلال الأعــوام 
فــي 2004 في  الــكُــرديــة  الــتــي تلت الانتفاضة 
مع  أجنبية«  بلغة  الحكي  »ممنوع  قامشلو، 
فــشــل مــنــع المــــدرســــن مـــن الـــحـــديـــث بلغتهم 
الأم بــن بعضهم بعضا فــي غــرف المــدرســن 
الذاكرة حرجاً  تلك  المدرسة. ولا تجد  وإدارة 
ــرّح الــــذي كــان  ــبـ فـــي الــحــديــث عـــن الـــضـــرب المـ
ذلك  بلغته.  الحديث  بمجرّد  يتلقفه  الطالب 
التدريسي  الطلبة والكادرين،  أمــام أعين  كله 
والإداري، من باقي المكونات. إلى هنا، ليس 
ثــمــة مظلومية  ــر جـــديـــدا، خــصــوصــا أن  الأمــ
الجميع، وعلى  الــيــوم، تشمل  عــامــة  ســوريــة 

الصعد والميادين كافة. 
ــدّة المـــوضـــوع تــكــمــن فـــي اســتــمــرار  بــيــد أن جــ
أفكارهم،  مــن  يتشرّب  ومــن  العربية،  خب 

ُ
الن

ــد تــثــبــيــت الــلــغــة الــكــرديــة  فـــي الــتــصــعــيــد ضـ
ــكــــردي، ووطــنــيــة في  لــغــة قــومــيــة لــلــشــعــب الــ
ــل، خــصــوصــا  ــبــ ــقــ ــــوري المــ ــســ ــ ــــوري الــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
ــة تــدريــســهــا  ــة الـــســـوريـ ــعـــارضـ مـــع إهـــمـــال المـ
ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، والأكـــثـــر مــدعــاة 
القومية  الــحــســاســيــات  وإثــــارة  للاستهجان 
والأخلاقية ما تتعرض له اللغة الكُردية في 
عفرين، إحدى أكثر المناطق كثافة وضخامة 
بنسبة وجود الكُرد في سورية. هذا عدا عن 
أدبيات المعارضة التي لا تتنازل لكتابة أسطر 
لم  كما  ورقياتها.  أو  بياناتها  في  بالكُردية 
تقدّم المعارضة السورية مشروعا أو برنامجا 
ــــو عـــلـــى صــعــيــد  واضــــحــــا لــلــغــة الــــكــــرديــــة، ولـ
الإعــــــام، إضـــافـــة إلــــى غـــيـــاب تـــصـــوّر واضـــح 
الدستورية  اللجنة  الحوار ضمن  طرفي  من 
الــســوريــة لأي تـــصـــوّر حـــول الــلــغــة الــكــرديــة. 
الساعة، معنى  عــديــدون، حتى  لم يستوعب 

الــوفــاء بــوعــد كــانــت قــد قطعته على نفسها 
بــالــدعــوة إلـــى مــؤتــمــر دولــــي يــعــالــج قضايا 
الــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي دفــعــة واحـــدة، 
ــيــــل  ــرائــ ــول مـــصـــر وإســ ــبــ خـــصـــوصـــا بـــعـــد قــ
الـــذي قادته  الــدولــي  المــشــاركــة فــي التحالف 
لــتــحــريــر الـــكـــويـــت، فــإنــهــا لـــم تـــتـــردّد وقــتــهــا 
إسرائيل،  على  مكثفة  ضغوط  ممارسة  فــي 
وصــلــت إلـــى حــد الــتــهــديــد بــإلــغــاء ضمانات 
قــروض بمليارات الـــدولارات، وذلــك لحملها 
على المشاركة في المؤتمر، وهو ما تم بالفعل. 
اليوم، وبعد خروج ترامب من البيت الأبيض 
ــدن، يــــبــــدو أن الـــعـــاقـــات  ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ ودخـــــــــول جـ
الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة تتجه نــحــو الــدخــول 
فــــي مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن تـــنـــاقـــض المـــصـــالـــح 
والأهـــــــداف. صــحــيــحٌ أن بـــايـــدن صــديــق قــديــم 
لإسرائيل ولنتنياهو شخصيا، بل لم يتردد 
انطلاقا  »الصهيوني«،  بـ نفسه  يصف  أن  في 
من قناعته بأنه ليس من الضروري أن يكون 
الانسان إسرائيليا كي يصبح صهيونيا، غير 
أن علينا، في الوقت نفسه، ألا نغفل أن نظرته 
إلى إسرائيل تختلف اختلافا كبيرا عن نظرة 
ــرامـــب وحــاشــيــتــه، فــمــن الــــواضــــح أن نــظــرة  تـ
 باعتبارات يغلب عليها 

ً
الأخير كانت مدفوعة

الطابع العقائدي أو الديني، بينما يغلب على 
البراغماتي.  السياسي  الــطــابــع  بــايــدن  نــظــرة 
مــن هــنــا قــنــاعــتــي بـــأن الــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
ــد بــــايــــدن ســتــتــابــن  ــهـ ــلــــيــــة فــــي عـ ــيــ والإســــرائــ
تــبــايــنــا كــبــيــرا حـــول عـــدد مــن المــلــفــات، أهمها 
والملف  الإيــرانــي،  النووي  بالبرنامج  الخاص 
الــخــاص بــالــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي. ولا 
التناقض  حــد  إلــى  التباين  أن يصل  أستبعد 
الــــذي قـــد يــتــطــوّر إلــــى صـــــدام، خــصــوصــا إذا 
تمكّن نتنياهو من الاحتفاظ بمقعده رئيسا 
للوزراء، عقب الانتخابات التشريعية المقرر أن 

تجرى خلال الشهر المقبل )مارس/ آذار(.
للتباين في الموقفين، الأميركي والإسرائيلي، 
بشأن كيفية معالجة أزمة البرنامج النووي 
الإيــرانــي، جــذور عميقة، تعود إلــى اختلاف 
رؤيتي واشنطن وتل أبيب إلى كيفية التعامل 
مع النظام الذي استقر في إيران عقب نجاح 
نــهــايــة سبعينيات  فـــي  ثــورتــهــا الإســامــيــة 
القرن الماضي. صحيحُ أنهما يشتركان معا 
في كراهيتهما النظام، وينسقان معا لزعزعة 
بــل ويسعيان لإطــاحــتــه، غير أن  اســتــقــراره، 
كليهما  على  يفرض  الجيوسياسي  الوضع 
التعامل معه من منطلقاتٍ مختلفة، فبينما 
ــتـــحـــدة بــمــنــطــق  تــتــعــامــل مـــعـــه الـــــولايـــــات المـ
التي  الكونية  المصالح  العظمى، ذات  الدولة 
يــنــبــغــي أن تـــحـــرص عــلــيــهــا، تــتــعــامــل مــعــه 
إســرائــيــل بــاعــتــبــاره تــهــديــدا وجـــوديـــا، فهي 

الـــكُـــردي ملكا لجميع  أن تــكــون لــغــة الــشــعــب 
الـــســـوريـــن، وتــرســيــخــهــا دســـتـــوريـــا يضمن 
واجتماعية.  وقانونية  سياسية  حماية  لها 
الـــذي يحمل ازدواجـــــن، إمــا إنه  وهــو الفعل 
يُثير المخاوف، ويطرح أسئلة تتعلق بمصير 
 ،

ً
مستقبلا اللغوي  والتعدّد  المشترك  العيش 

أو أنـــه الــفــعــل الــــذي إن وجـــد أشــــاع ارتــيــاحــا 
نفسيا وشعبيا.

في عمق الموضوع، ثمّة رغبة وإصرار كرديان 
المــنــظــومــة  فــــي  الــــكــــرديــــة  الـــلـــغـــة  إدراج  عـــلـــى 
، يترافق معهما 

ً
التعليمية السورية مستقبلا

ــل المـــعـــارضـــة  ــ ــاذا لـــيـــس الــــيــــوم؟ وهـ ــ ســـــــؤال: لمــ
ــة عـــــاجـــــزة عـــــن الــــطــــلــــب مـــــن بــعــض  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الــلــغــويــن والمــخــتــصــن الــكُــرد تــألــيــف منهاج 
لــلــمــرحــلــة الابـــتـــدائـــيـــة بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة؟ في 
المقابل، ثمة سؤال بحاملين جهويين: لماذا لم 
تلجأ »الإدارة الذاتية« إلى تأهيل كوادر لكتب 
مــدرســيــة وحـــوامـــل تــربــويــة لــتــدريــس الــلــغــة 
الـــكـــرديـــة، بــعــيــداً عـــن قــضــايــا جــعــلــهــا طريقة 
للسيطرة على المجتمع، خصوصا أن إسناد 
تدريس اللغة الكُردية إلى حملة شهادات ما 
دون المعاهد سبب كارثة تعليمية عميقة على 
صعيد أهلية تلك الشريحة التي حصلت على 
»كورث باللغة الكُردية«. عدا عن التخبط الذي 
عاشته مراحل فرض المناهج باللغة الكردية 
تــكــن منضبطة،  ولـــم  الــذاتــيــة«،  »الإدارة  لـــدى 
ــربـــوي،  لا بـــنـــواظـــم واضــــحــــة ولا تــخــطــيــط تـ
مــع فــقــدان مـــحـــدّدات التعليم الاســتــراتــيــجــي، 
ولــيــســت صــفــة إيــجــابــيــة أن تــتــغــيــر وتــتــعــدل 
سنوات  ســت  فخلال  مستمر،  بشكل  المناهج 
مــن عــمــر مــنــاهــجــهــا غــيّــرتــهــا بــمــا لا يــقــل عن 

ثلاث مرات.
ولماذا لم يبادر المجلس الكردي إلى استغلال 
المــعــارضــة وممثليته  ــة  ــ ــــوده ضــمــن أروقـ وجـ
ــتــــان وأوروبــــــــــا بــالــضــغــط  فــــي إقـــلـــيـــم كــــردســ
من  مجموعة  لتشكيل  المانحين،  بعض  على 
الخبراء والضليعين باللغة والأدب الكرديين، 
ــل تـــقـــديـــر، لــتــألــيــف مـــنـــهـــاج مــبــدئــي  ــ عـــلـــى أقـ
الــكُــرديــة،  باللغة  الــقــصــص  مــن  مجموعة  أو 
مـــعـــتـــمـــديـــن عـــلـــى جـــامـــعـــيـــن ضـــلـــيـــعـــن فــي 
اللغة الكردية، أو خرّيجي الأدب الكردي من 
الكردية  والمعاهد  كردستان،  إقليم  جامعات 

ــدا أنـــه الــنــظــام الـــذي أزاح الــشــاه،  لــم تــنــس أبـ
السفير  وطـــرد  المنطقة،  فــي  لها  أهــم حليف 
إقامته  طــهــران، وحـــوّل مقر  مــن  الإسرائيلي 
إيران  إلى سفارة فلسطينية، بل وجعل من 
إقليميا لمقاومة المشروع  دولة تقود محورا 
المنطقة. ولأن إسرائيل ترى  الإسرائيلي في 
أن محور المقاومة الــذي تقوده إيــران يشكل 
التي تحول دون تمكينها  الرئيسية  العقبة 
ــن فـــــرض شـــروطـــهـــا لــلــتــســويــة وتــصــفــيــة  مــ
القضية الفلسطينية نهائيا، فمن الطبيعي 
أن ترى في النظام الإيراني تهديدا وجوديا 
لــذا، يمكن القول إن  غير قابل للتفاهم معه. 
ــران لا يعود فقط  الــخــاف بــن إســرائــيــل وإيـ
إلى البرنامج النووي الإيراني، وإنما يعود 
أساسا إلى رفض النظام الإيراني الحالي كل 

ما تمثله إسرائيل في المنطقة. 
فــي ســيــاقٍ كــهــذا، ومــع تــراكــم مظاهر الفشل 
ــدّ من  فـــي إطـــاحـــة الــنــظــام الإيــــرانــــي، أو الـــحـ
تــمــدّد نــفــوذه فــي المــنــطــقــة، مــن الــطــبــيــعــي أن 
إلــى توسيع الفجوة  تسعى إســرائــيــل دائــمــا 
بين النظامين، الإيراني والأميركي. ولأن هذه 
المساعي وصلت، في عهد الرئيس أوباما، إلى 
أقــدم أوباما  طريقٍ مــســدود، خصوصا حين 
ــرام صــفــقــةٍ حــول  ــ مـــع مــجــمــوعــة 5+1 عــلــى إبـ
البرنامج النووي الإيراني في إبريل/ نيسان 
تلقي  أن  الطبيعي  مــن  كـــان  فــقــد   ،2015 عـــام 
الصفقة،  إسرائيل بكل ثقلها لإجهاض هذه 
وللحيلوله دون إتمامها. بل لقد وصل الأمر 
إلى حد إقــدام نتنياهو على تحدّي الرئيس 
أوباما في عقر داره، ولم يتردّد في مهاجمته، 
في خطابٍ ألقاه أمام الكونغرس بمجلسيه، 
في مارس/ آذار 2015. وحين خسر نتنياهو 
الــجــولــة، بـــدأ يــراهــن عــلــى تــرامــب الـــذي وعــد 
ــاب مــن  ــالانـــســـحـ فــــي حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة بـ
لذا حين فاز ترامب، وانسحب فعلا  الاتفاق. 
ــى سياسة 

ّ
الـــنـــووي، وراح يــتــبــن مــن الاتـــفـــاق 

ــة إيــــــران،  ــهـ ــقـــصـــوى فــــي مـــواجـ الـــعـــقـــوبـــات الـ
وعــادت  والــنــصــر،  بالنشوة  نتنياهو  أحــس 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة لــتــتــطــابــق مـــن جــديــد 
مــع الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة، غــيــر أن صمود 
إيــــــران فـــي وجــــه الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، من 
نــاحــيــة، ورحــيــل تــرامــب مــن الــبــيــت الأبــيــض 
ــدة، مــن نــاحــيــة ثــانــيــة،  ــ بــعــد فــتــرة ولايــــة واحـ
شــكــا انــتــكــاســة جـــديـــدة لــنــتــنــيــاهــو، وقــلــبــا 
مــفــردات المــعــادلــة مــن جــديــد. ولأن إدارة جو 
بــايــدن تــعــدّ، بشكل أو بــآخــر، امــتــدادا لإدارة 
الأميركية  العلاقات  تعود  أن  يتوقع  أوباما، 
عندها  كانت  التي  النقطة  إلــى  الإسرائيلية 
قبيل رحيل أوباما من البيت الأبيض، وهي 
نقطة تقترب تدريجيا من احتمالات الصدام. 

في تركيا، أو المعهد الــكــردي في بــاريــس، أو 
العالي للغات في  بمن فيهم خرّيجو المعهد 
دمشق، الذين حصلوا على تدريباتٍ ودروس 

لغوية جيدة.
لا سر في القول بشأن الإربـــاك الــذي يُصيب 
السوريين، كرداً وعرباً، بشأن حداثة تجربة 
نــقــل الــلــغــة الــكــرديــة مــن لــغــة شفهية لــهــا من 
ــنــــشــــورات  والمــ والـــــتـــــراث  والأدب  الأبــــجــــديــــة 
والمــؤلــفــات المختلفة، عــلــى عـــدم كــثــرتــهــا، في 
 بجعلها 

ً
المدونة بالكردية، وهي ما كان كفيلا

مدرسية  لغة  إلــى  نفسها،  على  تحافظ  لغة 
ــة فـــي ســوريــة  ــرديـ ــكُـ ــل نـــطـــاق المــنــطــقــة الـ ــ داخـ
وخــارجــهــا، والاعــتــراف الــدســتــوري، وتغيير 
المــنــظــومــة الـــتـــربـــويـــة بــمــا يــتــنــاســب والــلــغــة 
الـــجـــديـــدة الــتــي لــيــس مـــن الــحــكــمــة أن تــكــون 
 فــقــط، مــن دون لغة الــتــدريــس، 

ً
 مــدرســيــة

ً
لــغــة

فهي، في حدّها الأدنى، لا تشبع حساسيات 
الكردية في سورية. بل  القواعد الاجتماعية 
ثمّة رغبة ومطلب شعبيان وأهليان بتدريس 
حق 

ُ
اللغة الكردية، أفقياً وعمودياً. المطلب الم

ــوز أن يــبــقــى عـــلـــى صــعــيــد الــــدعــــوات  ــجـ لا يـ
الــشــفــهــيــة أو المـــطـــالـــب ضـــمـــن الاجـــتـــمـــاعـــات 
الــســيــاســيــة أو غــيــرهــا؛ فــثــمّــة حــاجــة للتنبؤ 
النقلة  تــلــك  الــتــي ستظهر خـــال  بــالمــشــكــات 
الكتب والمــراجــع، وقلة  الكردية، من قلة  للغة 
المــــدرســــن المـــخـــتـــصـــن. خـــصـــوصـــا أن كــتــلــة 
»المـــدرّســـن«، المــوجــوديــن حــالــيــا فــي المنطقة 
»مؤسسة  خرّيجو  بأكثريتهم  هــم  الــكُــرديــة، 
الــذاتــيــة«.  »الإدارة  لـــ  التابعة  الــكــرديــة«  اللغة 
ــواء منهاجا أو  وتــدريــس الــلــغــة الــكــرديــة، سـ
لــغــة، يــحــتــاج إلـــى تـــراكـــم مــعــرفــي وتحصيل 
علمي، وهــو المــفــقــود لــدى أعــــدادٍ لا يستهان 
بها مــن خرّيجي تلك المــؤســســة. إضــافــة إلى 
ــــود كــتــلــة مـــن الــنــخــب الـــكـــرديـــة المــتــقــدّمــة  وجـ
اختصاص  غير  فــي  العلمي  تحصيلها  فــي 
الــكــرديــن، لكنهم عــلــى اطــاع  الأدب والــلــغــة 
عميق ودراســـات، على مدى سنوات طويلة، 
بالموضوع، يضاف إليهم أعداد من خرّيجي 
الأدب الكردي من جامعات كردستان العراق 
وتركيا ومعاهدهما. هؤلاء يُمكن أن يُشكلوا 
الــعــمــود الــفــقــري لمــؤســســة خــاصــة لــتــدريــس 
اللغة الكردية، وتأهيل المدرسين، وما تحتاج 

يـــبـــدو الأمــــــر مــخــتــلــفــا حـــــول مـــلـــف الـــصـــراع 
الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي، فـــفـــي الـــظـــاهـــر تــبــدو 
مساحة التباين بين السياسيتين، الأميركية 
الملف  هــذا  إدارة  طريقة  حــول  والإسرائيلية، 
أقــل وضوحا وأضيق نطاقا، غير أن الأمــور 
تبطن بــأكــثــر مــمــا تــفــصــح، فــمــن المــعــروف أن 
نتنياهو صــفــق طــويــا لــتــرامــب، حــن طــرح 
الأخير »صفقة القرن« التي حصل بموجبها 
على اعتراف أميركي بسيطرة إسرائيل على 
الأميركية  السفارة  نقل  القدس موحدة، وتم 
إلـــيـــهـــا بـــالـــفـــعـــل، كـــمـــا حـــصـــل عـــلـــى اعـــتـــراف 
ــيـــل عــلــى الـــجـــولان  ــرائـ أمـــيـــركـــي بـــســـيـــادة إسـ
الـــســـوريـــة، وبــحــق إســـرائـــيـــل فـــي ضـــم الــكــتــل 
الاستيطانية الكبيرة ومنطقة غور الأردن. ثم 
عاد نتنياهو، وصفق أكثر لترامب، حين بدأ 
الأخير يمارس ضغوطا هائلة على السلطة 
الفلسطينية لتقبل »صفقة القرن«، وحين راح 
يمارس ضغوطا مماثلة على الدول العربية، 
لكي تشرع في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، 
من دون انتظار للانسحاب أو لوفاء إسرائيل 

مناهج  من  بالكُردية  التربوية  العملية  إليه 
ومراجع وما شابه.

لـــذلـــك، فــــإن أســئــلــة تــربــويــة تعليمية،  وفــقــا 
مــرتــبــطــة بــالــســيــاســة والمــســتــقــبــل الـــســـوري، 
اللغة  تعليم  مــن  المنتظر  مــا  نفسها.  تــطــرح 
الكردية اليوم وغداً؟ هل يمكن أن تتحوّل إلى 
لــغــة وطــنــيــة يــطــالــب بــهــا الــعــرب قــبــل الــكــرد؟ 
تدريس  تجلياتها،  أعلى  في  ستكون،  وهــل 
بــعــض الــحــصــص الأســبــوعــيــة كلغة محكية 
مــحــلــيــة، أم ســنــشــهــد إدخـــالـــهـــا فـــي المــنــاهــج 
ــفــتــتــح فـــروع 

ُ
والـــكـــتـــاب المــــدرســــي؟ وهــــل ســت

ومعاهد للغة والأدب الكُردي في الجامعات 

لذا  الفلسطينية.  الحقوق  تجاه  بالتزاماتها 
ــل ســقــوط تــرامــب 

ّ
كـــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يــمــث

فـــي انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة صــدمــة 
شــديــدة لــنــتــنــيــاهــو، لأن هـــذا الــســقــوط أحــال 
 أغلب المكتسبات الإسرائيلية إلى مجرد حبر 

على ورق. 
صــحــيــحٌ أن بـــايـــدن لــيــس فـــي وضــــع يمكنه 
ــي قــــــرار نـــقـــل الـــســـفـــارة  ــن إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــ مــ
الأمــيــركــيــة إلــى الــقــدس، ولــيــس أمــامــه سوى 
مع  تمت  التي  التطبيع  بخطوات  الترحيب 
الــدول العربية، وربما يشجع آخرين  بعض 
أنه لن يستطيع،  إليها، غير  على الانضمام 
ســيــاســيــا أو أخــــاقــــيــــا، تـــقـــديـــم شـــيـــك عــلــى 
بــيــاض لإســرائــيــل كــمــا فــعــل تــرامــب. لـــذا، لن 
ــاز في  يــكــون بــمــقــدور نــتــنــيــاهــو، حــتــى لــو فـ
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، ضـــم المــســتــوطــنــات أو 
الاستيطان  عملية  مواصلة  أو  الأردن  غــور 
من  يكون  وربما  نفسها.  القديمة  بالوتيرة 
المفيد هنا أن نذكر بقرار مجلس الأمــن رقم 
الاستيطان ويحرّمه، وقد  يدين  الــذي   2334
اتخذ في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016، 
أي قبل أيـــام قليلة مــن انــتــهــاء فــتــرة الــولايــة 
الثانية لأوبــامــا الـــذي رفــض اســتــخــدام حق 
صـــدوره،  دون  للحيلولة  )الــفــيــتــو(  الــنــقــض 
أن يستخدم جو  أبـــدا  المستبعد  مــن  ولــيــس 
بايدن هذا القرار أداة للضغط على نتنياهو.

ــايــــدن نــفــســه  ــــوف يـــجـــد جــــو بــ ــدّم سـ ــقــ مـــمـــا تــ
فـــي مـــوقـــفٍ لا يــحــســد عــلــيــه، فــهــو مــطــالــب، 
مــن نــاحــيــة، بــالــعــودة إلـــى الاتـــفـــاق الــخــاص 
بالبرنامج النووي الإيراني، لكن إسرائيل لا 
تريده أن يفعل، وسوف تقاوم خططه للعودة 
بكل ضراوة. وهو مطالبٌ، من ناحية ثانية، 
بالعمل على إحياء المفاوضات الفلسطينية 
ــاس الالـــــتـــــزام بــحــل  ــ ــ ــة عـــلـــى أسـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الدولتين، بدلا من صفقة القرن، لكن إسرائيل 
لا تريده أن يفعل، وسوف تقاوم خططه على 
هذا الصعيد أيضا بكل ضراوة. والخيارات 
أمــام بايدن ليست كثيرة. ففي كلتا  المتاحة 
الحالتين، ولكي يثبت مصداقيته السياسية 
ــلـــى أن  والأخــــاقــــيــــة وحــــرصــــه الــحــقــيــقــي عـ
يستعيد للولايات المتحدة هيبتها المفقودة 
في كل العالم، عليه أن يكبح جماح إسرائيل. 
بــعــبــارة أخـــــرى، بــــات عــلــى بـــايـــدن أن يـــدرك 
أنــه لن يكون في مقدوره ممارسة سياسية 
خارجية أميركية مختلفة عن التي مارسها 
ــادة إســرائــيــل إلــى  ــ تـــرامـــب. وفـــي مـــقـــدوره إعـ
عادية  دولـــة  وتحويلها  الحقيقي،  حجمها 
راغبة في صنع سلام حقيقي مع جيرانها، 

فهل يستطيع جو بايدن، بل هل يجرؤ؟
)كاتب وأكاديمي مصري(

والمعاهد السورية، كباقي اللغات؟ وهل يُمكن 
العربي للحصول  المكون  إقــبــالًا من  أن نجد 
 على لقب مدرس لغة كردية، أسوة بمدرّسي 
الــلــغــة الــعــربــيــة مــن أبــنــاء الــقــومــيــة الــكُــرديــة؟ 
وقد سمع كاتب هذه الأسطر من خبراء في 
اليونسكو، في لقاء معهم، إن أحد أهم عوامل 
حــيــويــة أي لــغــة هـــو تــدريــســهــا وفـــق قــواعــد 
مــــحــــدّدة، وهــــي الإمــــــاء والــــصــــرف والــنــحــو 
والـــكـــتـــاب المــــدرســــي والمــــــــدرس المــتــخــصــص 

ووسائل التدريس وطرائقه.
ثــمّــة مشكلة تــوضــحــت عــبــر الــديــنــامــيــكــيــات 
الــتــي ظــهــرت خــال عــاقــة الــكــرد والــعــرب في 
إذ  الــعــام 2011،  أعــمــق بعد  ســوريــة، وبشكل 
ــراع والـــصـــداع  ــكــــردي بــحــجــم الــــصــ يــشــعــر الــ
الجمعي الذي يدور في رأس شريكه العربي، 
الــكــرديــة  الــلــغــة  مــن دون تــعــمــيــم، مــن تمتيع 
الدستور السوري  الرسمية في  اللغة  بصفة 
الــجــديــد، فــالــكــرد يرغبونها أن تــكــون إحــدى 
والنخب  الدستورية،  السياسية  المكتسبات 
ــلــــب؛ مــخــافــة  ــطــ ــن المــ ــ الــــســــوريــــة تـــتـــوجـــس مـ
انتعاش الهوية الكردية، والأصح ما بين هذا 
وذاك، أن تصبح الكردية لغة وطنية سورية 
وظــائــف  مــن  أن  خــصــوصــا  ومطلبا جمعيا، 
ــاد جــســور  ــجـ الــلــغــة الـــتـــقـــارب المــجــتــمــعــي وإيـ
العلم أن إحــدى وسائل  العيش المشترك، مع 
والتنمية  والانــســجــام  المجتمعي  الانـــدمـــاج 
الــدائــمــة هـــي الــتــعــدّديــة الــلــغــويــة، لــكــن وفــقــا 
للصيغ المطروحة، فإنها تحمل بذور انفجار 
قــادم، أو مواجهات ناعمة في حدّها  شعبي 
الأدنى، سواء مباشرة أو عبر وسائل الإعلام.
تدوين  بمجرد  القضية   

ّ
تــحــل لــن  وللتنبيه، 

المباني  الكُردية على  بالأحرف  كلمات  بضع 
الـــوزاريـــة ومــا شــابــه، أو كتابة أســطــر ضمن 
ــبــــاري لــــإذاعــــات المــحــلــيــة بين  الــشــريــط الإخــ
حين وآخر. بل تتعدّى القصة إلى سؤال آخر: 
قبة  الحديث تحت  الكردي من  هل سيتمكّن 
الترجمة  أجهزة  مع  الكردية  باللغة  البرلمان 
إلى العربية؟ لذا، إن كانت لغة شعب تاريخي 
في المنطقة، تتحوّل أداة للمساومة والابتزاز 
فــــعــــن أي مـــســـتـــقـــبـــل وشــــراكــــة  الــــســــيــــاســــي، 

سياسية وطنية سنتحدّث؟
)كاتب سوري(

هل تتصادم السياسات الأميركية والإسرائيلية في عهد بايدن؟

اللغة الكردية التي لا يتبناّها السوريون

ليس بايدن في 
وضع يمكنه من 

إعادة النظر في قرار 
نقل السفارة الأميركية 

إلى القدس

إسرائيل ترى أن محور 
المقاومة الذي 

تقوده إيران يشكل 
العقبة الرئيسية التي 
تحول دون تمكينها 
من فرض شروطها 

للتسوية

ثمّة رغبة وإصرار 
كرديان على إدراج 
اللغة الكردية في 

المنظومة التعليمية 
السورية مستقبلاً، 

يترافق معهما سؤال: 
لماذا ليس اليوم؟

هل سيتمكّن الكردي 
من الحديث تحت قبة 

البرلمان باللغة الكردية 
مع أجهزة الترجمة 

إلى العربية؟
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